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20تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  20تفسیر الآیة  -سورة الغاشیة  - 5الدرس : 

1998 -06-15  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

دَھا الله عز وجل لِتكَون دلیلاً على معرفة الله عز وجل، أیھا الإخوة الكرام، لازِلنا في الآیات التي أوْرَ  

  وعلى معرفة أسمائھ الحسنى وصِاتھِ الفضلى، وآیة الیوم قولھ تعالى:

  )﴾20﴿ وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (

  (سورة الغاشیة )

  أنَّھا كُرَة تبْدو مُسَطَّحَة !الأرض تبْدو مُسَطَّحَة، وھي في الوقْت نفْسِھ كُرَة، لكَِنَّ حجْمَھا الكبیر مع 

لاً الأرض تتوافق مع حاجات الإنسان، لو أنَّھا تضاریس مائلة حادَّة وسَخْرِیَّة، یموت البشر جوعًا،   أوَّ

ففي منطقة السویْداء منطقة اسمُھا اللَّجات ؛ سَخْرِیَّة، فلو أنَّ الأراضي كلُّھا ھكذا لما بقِيَ واحِدٌ على قیَْد 

نات النَّبات،  الحیاة، لكنَّ  الله سبحانھ وتعالى جعل الأرض ترُابیَِّة، فیھا ثمانِیةَ عشر معْدَنًا، وھناك مُكَوِّ

لاً مُمْتدََّة، ھي كُرَةٌ وتبَْدو أنَّھا ممْتدََّة لِعِظَمِ حجْمِھا.   فالأرض أوَّ

حجْم الأرض، ولو أنَّ الإنسان صَعِدَ إلى ثانیاً: ھي أفُقِیَّة ولیْسَت مائلِةَ، وثالثاً: ترُابیَِّة، ووزْنكُ یتناسب مع 

  ! القمر لكان وزْنھُُ سدُس الوزْن الحالي، فلو كان بالأرض وزْنھُُ ستیِّن كلغ لكان وَزْنھُ بالقمر عشرة كلغ 

ولو كانت الأرض حجْمُھا ضعف الحجم الحالي لأصبح من وزنھُ ستیِّن مائة وعشرین ! فَحَجْمُ الأرض 

دَوْرَتھُا حول نفْسِھا متناسبة مع طاقتھِِ، فالإنسان یعْمل ثمانیة ساعات ویأكل ویعود متناسب مع الإنسان، و

ویجْلسُ مع أھْلِھِ وینام، فكیف لو كان اللیل ساعة والنھار ساعة ! أو اللیل ستَّة أشْھر، والنَّھار  إلى بیْتھِ، 

ل متناسبة مع سرعة دورانھا حول نفْسِھا، ستَّة أشْھر، فوََزْنھُُ متناسِب مع حجْم الأرض، وطاقاتھِِ مع العم

تاء صفْر، وبالصَّیْف أربعون، أما لو الأمر  لھ للحرارة والبرودة متناسبة مع الفصُول الأربعة فبَالشِّ وتحََمُّ

فْر لانْتھى الإنسان !   مائتان تحت الصِّ
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فْر،  وبالمناسبة لو أنَّ الإنسان ذھَب إلى فرْلاندا، أقلّ درجة حرارة بالعالم ھناك ؛ تسْعةٌ وسِتُّون تحت الصِّ

والإنسان ھناك بِإمكانھِِ أن یرْتدي قفَُّازات، ویرْتدَي طاقِیَّة ومِعْطَف وجوارب صوفیَِّة وألْبسَِة داخِلِیَّة إلا 

د ماء العَیْن فوَْرًا لِھذا ربُّنا جلّ جلالھ جعل ف یماء العَینْ أنَّھُ لا یستطیع أن یقي عَیْنَیْھ ! إذًا لا بدّ أن یتجََمَّ

د، وذلك من أجبل أن ترى ؛ خَلْقٌ كامِل قال تعالى:   مادَّةً مُضَادَّةً للتَّجَمُّ

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا تفَْعلَوُنَ(   )﴾88﴿ صُنْعَ �َّ

  [ سورة النمل ]

  ة دورانھا حول نفْسِھا.فَوَزْنكُ یتناسب مع حجْم الأرض، وطاقاتكِ مع العمل متناسبة مع سرع

الآن الأرض لیْسَت تضاریسُھا حادَّة، ومُیول حادّ، أحیاناً ھناك أراضي جَبَلِیَّة مُشْكِلتَھُا بالأمطار تجُْرَفُ  

التربة ؛ شيء لا یحُْتمََل وبناء جدْران اسْتنِادِیَّة ھذا شيء مُكْلِف كُلْفَةً كثیرة، فلو كانت مائلة وصَخْرِیَّة 

  جوعًا، قال تعالى: لمات الناس

  )﴾20﴿ وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (

  [ سورة الغاشیة ]

والله عز وجل جعل أربع أخْماس الأرض ماء ! لماذا ؟ لأنَّ ھذه المُسَطَّحات المائِیَّة تكْفي لإرْواء  

ر میاھُھا الخُمْس، ولو كان البحر نصف الأرض لمات الناس جوعًا، فھذه المُسَطَّحات المائِیَّة  تتبخََّ

  بالشَّمْس الشدیدة وتصُْبح سحاباً وتسُاق إلى الیابسة فَترُْوى الأرض، وتحَْیى النباتات.

الأمر الآخر ؛ أنَّ الله تعالى جعل السَّواحِل وجعل رؤوس، وخُلْجان وقنوات، وجعل معابرِ ومِیاه عَذْبة، 

دُ عظَمَة    الله عز وجل.وبحَْث الأنھار وَحْده مِن أعْظَم ما یؤَُكِّ

بأِيِّ مكان ھناك ینابیع ماء عذْب، أربعة وعشرون ألف جزیرة بِأنْدونیسْیا ھناك نبْع عّضْب یتناسب مع  

بریطانیا، كلّ أمطار بریطانیا لا تطفي حت الأرض ؛ فنََھْر التَّایْمز بالجزیرة، وكل نبع لھ تمْدیدات ت

المانس إلى ینابیع وْن أنَّ مُسْتوْدعاتھُُ بِأوروبا ومُمَدَّدَة تحت بحر لِغزَارة نھْر التَّایْمز، وعلماء الجغرافیا یرََ 

  بریطانیا.نھر التایمز ب

ونھر الأمازون كما قلتُ لكم ؛ ثلاثمائة ألف متر مُكَعَّب بالثانیة، وھناك من یقول أنَّ ھناك حرْب میاه،  

ي حرب المیاه، وكأنّ الله سبحانھ وتعالى لیس ثمّ حرب البترول، ثمّ انتقَلَنا إلى حرب القمَْح، والآن نحن ف

ِ یعْمل تحت الأشِعَّة  عنده میاهٌ عذْبة لِیسَْقي بھا البشر، مع أنَّني قرأتُ مقالةًَ عِلْمِیَّة عن مرْصَدٍ أوروبيِّ

ة في كلّ أربعة وعشرین ساعة بالمِیاه  الحمراء، كشَفَ سحابةً یمُْكن أن تملأَ مُحیطات العالم سِتیِّن مرَّ

  العذَْبة ؛ سحابة واحدة ! قال تعالى:

   



3 

20تفسیر الآیة    

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(    )﴾21﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  [ سورة الحجر ]

  لذلك ربُّنا عز وجا إذا قنَّن كان التَّقنین تقْنین تأدیب ولیس تقْنین عَجْز. 

   قال تعالى:

   )﴾20رْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (﴿ وَإلِىَ الأَْ 

  [ سورة الغاشیة ]

فیھا فلْزات، ما ھي الفلْزات ؟ یعني الحدید، فلو كان الحدید كُتلاًَ في أعْماق الأرض فلا یمُْكن أن  

یسُْتخَْرج، أما الفلْزات ھو حدید مع ترُاب ؛ تجَْمَعُ التُّراب بعِرََبات في معامِل صھْر الحدید، لو كان 

لیس على شَكْل فلْزات لما أمْكن أن نسْتفید منھا، وكم ھناك معادن بالأرض ؟! لا یعلمھا إلا الله ؛ المعادن 

ةً لفت نظري  معْدَن خفیف جدًا ومتین ھو الألمنیوم، ومعدن ناقل للحرارة وھو النُّحاس صالح للطَّبْخ، مرَّ

مُثْبتة بالحِجارة، فالآن یقْطعون الحدید لا وأنا أنظر إلى حدیقة وھم یھْدِمونھا، كان ھناك أعمِدَة حدیدیَّة 

بسَِحْبھِِ من الحجَر بل عن طریق الأكسجین ! فسألْتَ ھل یمُْكِن أن تقْطع الحدید بالأكسجین ؟ فقال: ھذا 

ة یمكننا أن ننزعھ من الحجر ولكن بِفضَْل   أسْھل شيء  ! لأنَّ الحدید بعدما دخل إلى الحجَر فلا یوجد قوَُّ

صاص ! ما ھذا المعْدَن ؟ فقال لي: نحن نَحْفر حُفْرَةً بالحَجَر مثل الأجاصة نضَعُ الحدید معْدن الرَّ 

صاص ینْصھر لِدَرَجة مائة ؛ على الغاز ینصھر، وھذا المعدن ھو الوحید  صاص المُذاب فالرَّ ونسَْكبُ الرَّ

د اتَّسَع حجْمُھ، فیضََعون الحدید بالحجر بحُِفرة على شكل أجاصة صاص،  إذا تبرَّ ویسْكبون قلیلاً من الرَّ

صاص  ة تنزعُھ بعد ذلك ! لذا حَشْوُ الأسنان الآن عن طریق مَسْحوق الرَّ فإذا برُدَ توَسَّع، ولا توجد قوَّ

  وبالتَّبْرید یتوسَّع.

فا� تعالى خلق رصاصًا ونحُاسًا وحدیدًا بأِنواعِھ، والحدید إذا لم یصْدأ نموت نحن !! كیف ؟! في جسْم  

نسان حدید یفعل مسمار ستَّة عشر ولك أنت أملاح الحدید ؛ ولأنّ الحدید یصْدأ فھو یصُبحُ أملاحًا الإ

فأنت تأكل العدس وھو فیھ الحدید، والسبانخِ وتفاح ؛ كل ھذه فیھا حدید فالتُّفاح فیھ حدید ! كیف لو 

ة وتركْتھا لوَجَدْتھَا اسْوَدَّتْ فھذا دلیل على أنّ ا لحدید فیھا تأكْسَد ! فا� تعالى جعل ھذه قطََعْتَ تفُاحَّ

المعادن في الفواكھ والخُضار على شكْل أملاح، فلو كان الحدید نفْسھُ نأكلھُ لمَِتنْا فالإنسان إذا اصْفَرَّ لونھُ 

تحِ لكان علامةً أنَّ معھ فقْر دمّ، وفَقْر الدمّ یعني ینْقصُُھ الحدید، فالذي معھ بسُتان ووَجَد أوراقھا أخضر فا

كان ھذا دلیلاً على أنّ الشجرة تحتاج إلى شلات الحدید، والخضار الداكن یعني أنَّ ھناك حدید جیدِّ 

بالترُْبة، لذلك من أحد الأسْمِدَة شلاَّت الحدید وھي لا بدّ منھا ؛ نظِامٌ دقیق جدًا ! فا� عز وجل ھذه 

ل ؛ ما ھو البترول ؟ البترول في عھُودٍ الأرض جعل فیھا معادن وأشباه معادن وفلزات، وینابیع، وبترو



4 

20تفسیر الآیة    

ائھِا غابات عِمْلاقة، فھذه الغابات دُفِنتَ  قدیمة جدًا كانت ھناك أمطار عزیرة بالأرض تشََكَلَّت من جرَّ

    تحت الأرض فكانت بترْولاً ! والدلیل قولھ تعالى:

   )﴾80﴿ الَّذِي جَعلََ لكَُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ نَارًا فإَِذَا أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدُِونَ(

  [ سورة یس ]

كنتُ أقرأ ھذه الآیة فأشْعرُُ بحَِرح ! یا ربّ الشَّجر الأخضر لا یشعل، إنَّما الشَّجر الیابس ھو الذي  

ا قال شَجَر لولا ھذه الم ادَّة الكلوروفیل ؛ مادَّة الیخَْضور لما كان الشَّجر وھذا الشَّجر یشعل، فَرَبُّنا لمَّ

العملاق دُفِنَ فكان بتْرولاً، فھذه الآیة ھي آیة البترول فالأر وَحْدھا بِتضَاریسِھا وجبالھا وسُھولھا 

إلى مائة وخمسون وھِضابھِا وتلالھا وجبالھا العمْلاقة فأنت أحْیاناً كي تبني بیْتاً بلاستیكي یكَُلِّفكُ الأمر 

ألف ولو كان بیْتاً زُجاجِی�ا لكَلَّف ملیون ! فا� تعالى جعلك لك مدینة كلَّھا بلاستیكِیَّة ؛ غَوْرُ فلسطین وھي 

ةً قبل لأن تحُْتلَّ وصَلْنا إلى محَلٍّ كتبوا فیھ: ھنا مُستوى سطْح البحْر !  أعْمَقُ نقْطة في الأرض، زُرْتھُا مرَّ

مئة نتر تحت سطْح البحر ! غَور فلسطین بیت بلاستیكي كلُّھ كانت تأتینا الخُضار  تابعْنا فإذا ستُّ 

تاء، وھناك آیة فیھا إعْجاز قرآني، طبْعاً جرَتْ معركة بین الفرس والروم في غَوْر  والفواكِھ بأِثناء الشِّ

   رض فا� تعالى قال:فلسطین، وقبل سنوات مَعدودة اكْتشَُف أنَّ ھذه المنطقة أعْمق نقطة على سطْح الأ

ومُ(1﴿ الم( ِ الأْمَْرُ مِنْ 3)فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبھِِمْ سَیغَْلِبوُنَ(2)غُلِبتَْ الرُّ )فيِ بضِْعِ سِنیِنَ ِ�َّ

ِ یَنصُرُ مَنْ یشََاءُ 4قَبْلُ وَمِنْ بعَْدُ وَیوَْمَئذٍِ یفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ( حِیمُ﴾ )بِنصَْرِ �َّ    وَھُوَ الْعزَِیزُ الرَّ

  [ سورة الروم ]

   وبعدما كشفْنا أشِعَّة اللَّیْزر عرفنا أنَّ غَوْر فلسطین أعْمق نقطة أما الله تعالى قال: 

ومُ(1﴿ الم(   ) ﴾2)غُلِبتَْ الرُّ

ب فلَِكُّلّ أرض خصائص، فالسَّفرج  راعة أقول لك: جَرِّ ل مثلاً بالشام فیا أیھا الإخوة الكرام، أرضٌ للزِّ

أطْیبَ منطقة ینمو فیھا ھي الأشْرَفیَِّة ومنطقة أخرى تنُاسب البندورة بحُِوران، فَترُْبةَ حوران أنْسَب ترْبة 

للبندورة، وفیھا منطقة ینمو فیھا قمْح قاسي، وھو أقْسى قمح في العالم ما ھذا السرّ ؟ كل تربة لھا 

یتون، ترَكیب التُّرب عجیب جدًا، لذلك خصائص ؛ ھذه للشاي وتلك للبنّ والأخرى للت فاح، وھذه للزَّ

راعة لِتلِك التي یوَدُّ زراعتھا، فمََن صنعَ ھذه التُّرْبةَ ؟ ومن  الإنسان لا یزرع إلا بالأماكن المناسبة للزِّ

ناتھِا ؟ التُّرْبة تحوي تقریباً ثمانیة عشرة معْدَناً، وھذه المعادن تحَُلّ بالماء  على شَكْل أمْلاح أعْطاھا مُكَوِّ

ة في الشَّجَرة عن طریق ظاھرة غریبة جدًا اسْمُھا  ویأتي النبات فیأخذ ھذا الماء المعْدني إلى أعلى قِمَّ

  الحُلول

ثمّ الأرض فیھا جاذِبیَِّة والإنسان یسْتغرب، وھي أنَّھا كرَُوِیَّة وھنا یوجد بحِار فَلِمَ لا تنْزِل البحِار ؟ كلُّ  

وط بالمَرْكز فلو ذَھَب الإنسان إلى أر جنتین لكان ھنْدَسِی�ا رأسھ نحو الأرض ورجلھ شيء بالأرض مَرْب
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، ولكانت السماء نحو الأسفل ! على كلٍُّ ھناك آیات الأرض كثیرة جدًا تسْطیحُھا وكُرَوِیَّتھُا،  نحو السماء 

طوي تحت ھذه الآیة الكریمة قال وانْجِذاب الأشاء إلیھا، وحجمھا وسرُعتھا وتركیب تربتھِا، ھذا كُلُّھ تنْ 

     تعالى:

   )﴾20﴿ وَإلِىَ الأْرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ (

  [ سورة الغاشیة ]

 


